
حـــــزب النهضـــــة والخـــــروج مـــــن وضـــــع
الاستهداف الأبدي
, سبتمبر  | كتبه نور الدين العلوي

شهدت تونس خلال الأسبوع الثالث من شهر سبتمبر/أيلول  عمليات تحقيق أمني وسياسي
مع قيادات حزب النهضة وفي مقدمتهم الرئيس المؤسس الغنوشي على خلفية شكاية تقدمت بها

يا إبان الثورة السورية. نائبة سابقة ضد الحزب وقادته بالضلوع في تسفير المقاتلين إلى سور

بعد أسبوع من التحقيق عادت القيادات إلى بيوتها دون أن يثبت عليها الجرم بما عده أنصار الحزب
انتصـارًا معنويًـا وسياسـيًا كـبيرًا علـى خصـومهم، فـاحتفلوا بطريقتهـم في السوشيـال ميـديا، لكن هـل
كان انتصارًا فعلاً أم نجاة مؤقتة من أحبولة الاستئصال المعقدة؟ ننظر إلى الحدث من خا الحزب

ومن داخل المشهد السياسي التونسي المعقد.

يمة كبيرة انتصار معنوي يغطي هز
قام أنصار الحزب بربط فراغ الملفات المرفوعة ضدهم بتهمة التسفير من الأدلة والحجج بفراغ كل
 ملفـــات التهـــم الـــتي رفعـــت ضـــدهم منـــذ بـــدأوا المشاركـــة في الســـلطة وخاصـــة بعـــد انقلاب

يوليو/تموز، ومن هذه الزاوية حق لهم فعلاً الحديث عن انتصارات.
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لقـد حـوكم الحـزب إعلاميًـا بتهـم كثـيرة لم تصـل إلى المحـاكم أبـدًا لكنها ثبتـت في أذهـان الجمهـور بقـوة
ـــوا كل ـــن أ ـــة الذي ـــة راكمهـــا “الخوانجي ـــروات خيالي ـــوم عـــن ث الطـــرق الإعلامـــي حيـــث يســـمع كـــل ي

البلد”، ويضاف إلى التهم سيطرتهم على القضاء لمنع محاكمتهم.

منــذ الانقلاب لم يتقــدم أحــد بتظلــم مــن سرقــات النهضــويين وقــد كــان بعضهــا مثــيرًا للســخرية (مثــل
ثـروتي البحـيري والغنـوشي الـتي تفـوق كـل واحـدة منهـا ميزانيـة البلـد لعـدة سـنوات)، وبعد تحقيقـات
سبتمبر/أيلول يمكن القول إن الحزب نُظف من كل التهم والتسفير أخطرها، لم تكن تلك نية من
يجرهم إلى المحاكم، لكن على الأرض لم يعد يمكن تخيل تهم أخرى اللهم إلا ثقب طبقة الأوزون، لكن

هل خ الحزب من دائرة الاستهداف؟

يوجد حزب واحد في تونس
حـــديثنا عـــن حيـــاة سياســـية تعدديـــة في تـــونس فيـــه كثـــير مـــن المجـــاز وكثـــير مـــن التمـــني الحـــالم
بالديمقراطية، ففي تونس يوجد حزب سياسي واحد ومنظومة حكم تتخذ أشكالاً مختلفةً بحسب
السياقات، وكل الأسماء السياسية التي تظهر في المشهد هي أسماء مؤقتة غير ذات وزن في الشا
وغـير مـؤثرة علـى وجـود المنظومـة الحاكمـة، بـل إن أغلـب الأسـماء صـنيعة المنظومـة وأدواتهـا تحركهـا
بذكــاء كــبير ضــد الحــزب الوحيــد الــذي يزعجهــا: حزب النهضــة، وليس هــذا الكلام حكــم قيمــة علــى

وطنية الأسماء السياسية وجديتها بل عن وزنها الفعلي وطبيعة معارضتها للمنظومة.

إن إغلاق أبواب المجلس التأسيسي (البرلمان في صيف ) من رجل معارض منذ دهر طويل –
كبر علامة على أن معارضي المنظومة من غير النهضة هم جزء أصيل من مصطفى بن جعفر – هو أ

ينة تتخذها المنظومة للتسويق الديمقراطي المخول للقروض. منظومة الحكم، وما معارضتهم إلا ز

مــا شاهــدناه منــذ الثــورة وخاصــة منــذ انتخابــات  هــو أن منظومــة الحكــم نــاورت بكــل الحيــل
السياســـية والأمنيـــة والإرهابيـــة لمنـــع حـــزب النهضـــة مـــن التحـــول إلى منظومـــة حكـــم بديلـــة لهـــا أو
شريك كامل الحقوق معها، وما التحقيقات الأخيرة بتهم التسفير إلا مناورة أخرى لن تكون الأخيرة –

رغم استنفاد التهم -.

كثيرون يلومون النهضة على عدم الحسم بالقوة مع المنظومة منذ منحها الناخب سلطة، وهذا كلام
يجهل قوة المنظومة وذكاء أدواتها وصنائعها في مقابل حزب بلا تجربة ولا خبرات قيادية مدربة على
الحكم، فهل كان يمكن الحسم مع المنظومة دون دفع ثمن من الدماء، يحفظ للنهضة شرف حقن

الدماء لكن مع تضييع الثورة والسلطة ولم يكن الخيار سهلاً.



تونس ليست أرض جهاد
خيــار حقــن الــدم انتهــى بالنهضــة إلى وضــع الوعــاء الجلــدي المعلــق الــذي يتــدرب عليــه الملاكمــون أو
الماكويرا، فالجميع يلكمها ويقوي عضلاته ويصوب ضرباته على لحمها دون تمييز بين عنصر قاعدي
فيهــا (يحــرق مقــره في كــل تظــاهرة) وقياداتهــا الــتي ظنــت أنهــا بلغت الحصانــة التامــة بحكــم العمــر
والمنصــب، لا حصانــة لنهضــوي هــذا مــا قــالته تحقيقــات ســبتمبر/أيلول ، فالمنظومــة لا تــرى في
النهضة كبيرًا يوقر أو شيخًا يعفى أو مسؤولاً سابقًا يعامل بصفته الرمزية، فالقصد هو المحق الرمزي

بعد المحق المادي.

لقد أجلس رئيس الحزب/رئيس البرلمان على كرسي المحقق لمدة ثلاثين ساعة دون سؤال وكان القصد
إرغـامه وإذلالـه كـأي منحـرف التقـط مـن الشا، وهنـا لا نـرى انتصـارًا يمكـن الاحتفـال بـه، ونظـن أن
الاحتفال يغطي حالة عجز عن الخروج من وضع وعاء الملاكمة، بل ربما فيه تلذذ بالضربات المتتالية

بصفتها ابتلاءً وجهادًا.

القبــول بالنضــال الســياسي الحــزبي ضمــن مشهــد تعــددي (ديمقراطــي) هــو خــروج نظــري مــن وضــع
الجهــاد في سبيــل الله (الحركــة الدينيــة) إلى المشاركــة في إدارة شــؤون النــاس بقــوانين دنيويــة (الحــزب
الســياسي)، وكان هــذا مــدخل المشاركــة وغطــاء القــول بــالإسلام الــديمقراطي بعــد الثــورة، لكــن علــى
الأرض حصل خلط كبير وبعضه عن جهل وقصور فكري جعل المنظومة تلتف بسهولة على الحزب

الحائر وتحشره في وضع كرة التدريب وهي تمهد لقلعه لتمر دون عائق.

ما المطلوب من حزب النهضة؟
يــد أن أنضــم إلى قائمــة الأقلام الحكيمــة جــدًا الــتي تقــوم كــل صــباح لتقــدم دروسًــا للحــزب فيمــا لا أر

ينبغي أن يفعله بنفسه قبل ما ينبغي فعله للبلد، فهذه القائمة طويلة جدًا وأصحابها بارعون.

المــدرك الآن بقليــل مــن التــدقيق أن الحــزب يفقــد الأرض رغــم أن محنــة الانقلاب أعــادت لــه لحمــة
عاطفيـة قويـة كـانت المشاركـة في السـلطة قـد ذوبتها، وتحسـن القيـادة الحاليّـة الاسـتفادة مـن المحـن

لمواساة القواعد الصابرة لكن لا تقدم بالمحنة حلولاً للمستقبل.

في ظروف ديمقراطية عادية – لن تتوفر في المستقبل – يمكن للحزب بقواعده الثابتة أن يأخذ جزءًا
مـن السـلطة مـرة أخـرى وهـو مـا لا يمكـن لأي حـزب آخـر أن يفعلـه (لا توجـد أحـزاب أصلاً)، لكـن مـن
أجــل مــاذا قــد يحكــم؟ وبمــاذا؟ هــل ســيحكم ليعيــد خدمــة المنظومــة بوسائلهــا كمــا فعــل منــذ أول

مشاركة؟

دون تقديم دروس لأحد فأهل مكة أدرى بشعابها، لكن الوضع الحاليّ بقياداته الحاليّة استنفد دوره



وقدراته ونظن أنه باق ويتغذي بالشحنة العاطفية التاريخية لا بصواب التدبير والتخطيط السياسي.

وجود حزب النهضة يعطي حياة كاملة للمنظومة وهذا أوان الخروج من
وضع كرة التدريب

في الحياة السياسية القادمة بعد الانقلاب وهي عندي يقين ثابت (دون تحديد أجل) لا يمكن العودة
بالحزب القديم إلى وضع جديد سيكون حتمًا مختلفًا بشكل كلي.

لقد نصحنا في مقال سابق لحزب النهضة بين جد وهزل بحل الحزب والذوبان في السكان، ونعود
بجدية لنتخيل مشهدًا سياسيًا لا تجد فيه منظومة الحكم عدوًا تتدرب على ضربه وتخويف الناس
منه، أين ستذهب قواعد الحزب إذا حل الحزب؟ لنسأل قبل ذلك أين ستذهب الأذ الوظيفية

من يسار وقوميين وتبع بلا مبدأ ولا أخلاق إذا لم يعد هناك كرة تدريب لتضربها كل صباح؟

لا نــرى حــزب النهضــة يختفــي بحــل الحــزب (يمكــن للحــزب أن ينتقــل للســكن في هواتــف منخرطيــه
الأبديين) نرى أولاً تيه المنظومة وانكسار أدواتها في أفق تشكل مشهد مختلف خا ثنائية منظومة
حكم ضد حزب النهضة الإسلامي، هذه الفكرة ليست في وارد القبول والتطبيق، فبعض القيادات
المغرمة بصورها سيؤلمها الاختفاء، لكن اليقين أن المشهد الذي يجر فيه رئيس الحزب للتحقيق بتهمة
حفــر نفــق بين تــونس وليبيــا طــوله  كيلــومترًا لا يمكــن أن ينتــج أي أمــل في التقــدم نحــو المشاركــة
الديمقراطية. إن وجود حزب النهضة يعطي حياة كاملة للمنظومة وهذا أوان الخروج من وضع كرة

التدريب.
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